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التحديات الأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي

مقدمة:
    لا شك أن التطور التكنولوجي وخاصة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ساهم بشكل كبير في تحسين البحث العلمي وتطوير القدرات البشرية وتحقيق التميّز الأكاديمي، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث مكّنت هذه التقنيات الباحثين في جميع التخصصات العلمية والإنسانية من كتابة أبحاثهم بطريقة سهلة وسريعة، ووفرت لهم إمكانيات هائلة في جمع وتحليل البيانات.
     ومع ذلك فإن الاستخدام غير السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الكتابات الأكاديمية، قد يهدد نزاهة البحث العلمي فيوقع الباحث في فخ السرقة العلمية، ويجعله يخرج عن أخلاقيات البحث العلمي، كما قد يؤثر على جودة البحث العلمي أيضا، وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى تأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي وبالتالي ضمان جودته؟
     للإجابة على هذه الاشكالية قسمنا دراستنا ّإلى مبحثين:
المبحث الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات البحث العلمي
المطلب الأول: تعريف الذكاء لاصطناعي
المطلب الثاني: تعريف أخلاقيات البحث العلمي
المبحث الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي على أخلاقيات وجودة البحث العلمي
المطلب الأول: تأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي وجودة البحث العلمي
المطلب الأول: تأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي وجودة البحث العلمي


[bookmark: _GoBack]المبحث الأول: مفهوم الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات البحث العلمي
     سنتناول في هذا المبحث تعريف الذكاء الاصطناعي في مطلب أول، وتعريف أخلاقيات البحث العلمي في مطلب ثان.
المطلب الأول: تعريف الذكاء لاصطناعي
- مفهوم الذكاء الاصطناعي: هو أحد فروع علم الحاسوب، يعرف بأنه: " محاكاة لذكاء الإنسان، وفهم طبيعته عن طريق عمل برامج للحاسي الآلي، قادرة على محاكاة السلوك الإنساني المتسم بالذكاء".  
- "قدرة الآلات والحواسيب الرقمية على القيام بمهام معينة تحاكي وتشابه تلك التي يقوم بها الكائنات الذكية، كالقدرة على التفكير أو التعلم من التجارب السابقة او غيرها من العمليات الاخرى التي تتطلب عمليات ذهنية"[footnoteRef:1].  [1:   عمرو مسعد عبد العظيم ، التنظيم القانوني للمسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي، المجلة القانونية، ص 538.] 

- قدرة الذكاء الاصطناعي على تطوير ذاته بسبب القدرات البرمجية الهائلة التي يتمتع بها
المطلب الثاني: تعريف أخلاقيات البحث العلمي
- أخلاقيات البحث العلمي: هي القيم الاخلاقية التي تحكم اجراءات البحث العلمي وهي التي تضمن للباحثين الحق المستمر على العطاء، فهي مجموعة من القواعد والسلوكيات المحكومة بالقبول من جانب مجتمع البحث، وتنظم سلوك الانسان ، وهذه القيم هي التي تساعد على ايجاد بيئة الابداع والانتاج لضمات حقوق الباحثين وعدم ضياعها[footnoteRef:2]. [2:  بوقعدة إحسان وزغينة نوال، آليات الحماية من السرقة العلمية في البحث العلمي بين التكنولوجيا، التشريع والأخلاقيات، مجلة دفاتر المخبر، المجلد 19، العدد ، 2024، ص 133.] 

فالأبحاث العلمية ذات الجودة العالية وذات التأثير الكبير على تطور العلوم والمجتمعات، تتطلب ثقة بمضمونها البحثي والنتائج المتوصل إليها، وهذا يستلزم الاحترام التام والكامل لأخلاقيات البحث العلمي وصفات الباحث العلمي.
ومن أهم أخلاقيات البحث العلمي نجد: 
- الأمانة العلمية والصدق والنزاهة، 
- العمل الجاد المنظم وفق منهج علمي دقيق، 
- الحياد والموضوعية،
- الالتزام بقوانين وأعراف البحث العلمي واحترام قيم المجتمع الذي يجرى البحث في كنفه،
- التعامل الأخلاقي مع عينة الدراسة.
وللالتزام بأخلاقيات البحث العلمي أهمية كبيرة تتمثل في :
- ضمان جودة البحث ودقته وموثوقيته،
- حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين الآخرين،
بناء ثقة متبادلة بين الباحث العلمي والمجتمع العلمي،
- تعزيز الشفافية والاستقلالية في البحث.

المبحث الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي على أخلاقيات وجودة البحث العلمي
يؤثر الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي من عدة جوانب، ولعل أهمها هو مسألة تأثيره على أخلاقيات البحث العلمي من جهة ، وتأثيره على جودة البحث العلمي من جهة أخرى، لذا سنتناول في هذا المبحث التأثير الإيجابي والسلبي للذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي ثم على جودة هذا البحث.
المطلب الأول: التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي وجودة البحث العلمي
الفرع الأول: التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي
      تعد الأمانة العلمية أساس البحث العلمي، التي تحقق المصداقية والنزاهة والمحافظة على حقوق الآخرين[footnoteRef:3]،  [3:  عبد الله بن محمد علي الزهراني، القيم والضوابط الأخلاقية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مجال البحوث العلمية، مجلة الذكاء الاصطتاعي وأمن المعلومات، المجلد02، العدد 04، ماي 2024، ص 23.] 

- كشف السرقة العلمية عن طريق أداة كشف السرقات الأدبية مثل ithenticate .
- رفع مستوى التعاون الدولي بين الباحثين العلميين عن طريق توفير منصات ذكية تسمح بتبادل البيانات والنتائج البحثية بشكل متزامن وفي نفس اللحظة، وهو ما يرفع من مستوى الانفتاح العلمي ويعزز من قيمة البحوث متعددة أو العابرة للتخصصات. 
- الحياد والموضوعية: فالذكاء الاصطناعي عبارة عن أداة تقنية لا تمتلك مشاعر وأفكار مسبقة يمكن أن تؤثر في نتائج البحث العلمي خاصة في الجوانب التكنولوجية الدقيقة.
الفرع الثاني: التأثير الإيجابي للذكاء الاصطناعي على جودة البحث العلمي
     يساعد الذكاء الاصطناعي الباحث في مختلف مراحل البحث العلمي، ويظهر ذلك فيما يلي:
- يساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات البحث المادة العلمية مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد والمال، فبمجرد تزويده بالكلمات الرئيسية المتعلقة بموضوع البحث سيتمكن من إنشاء قائمة بالمقالات والأوراق البحثية ذات صلة وبطريقة مباشرة[footnoteRef:4] ( في حين محرك البحث جوجل مثلا يمنحنا روابط فقط أي يعطينا المعلومات بطريقة غير مباشرة).  [4:  نصر الدين هيصام، أخلاقيات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي،:" تطبيق chat gpt واشكالية السرقة العلمية، مجلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية، المحلد 08، العدد 1، ص 1176.] 

- يساعد على تلخيص وترجمة الكتب والأطروحات والمقالات العلمية، وتوليد فرضيات في أي موضوع وتقديم مقترحات لأسئلة بحثية.
- تحسين جودة النصوص الأكاديمية، فهو يكتشف الأخطاء الإملائية والنحوية ويحسن الصياغة، حيث تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل turnitin  وGrammarly لتصحيح هذه الأخطاء.
- يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التنبؤ لتوقع النتائج المحتملة والاتجاهات المستقبلية في العديد من المجالات البحثية[footnoteRef:5] ( خاصة في المجال الطبي). [5:  أنس المستقل وخديجة العاج، تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة البحث العلمي، مجلة المقالات الدولية، العدد 5، أيلول 2025، ص 06.] 

- يستطيع الذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من البيانات الرقمية في وقت وجيز، واستخراج الأنماط المخفية داخلها مما يؤدي إلى نتائج أكثر موثوقية.
المطلب الثاني: التأثير السلبي للذكاء الاصطناعي على أخلاقيات البحث العلمي وجودة البحث العلمي
     على الرغم من المميزات التي تتمتع بها تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أنها لا تخلو من العيوب والمخاطر مثل أية وسيلة تكنولوجية أخرى، فالاستخدام غير المسؤول لها قد يؤدي إلى مشاكل أخلاقية كبيرة.
الفرع الأول:  التأثير السلبي على أخلاقيات البحث العلمي
      يتعلق الأمر بمسألة السرقة العلمية في إنجاز البحوث والمقالات العلمية وحتى المداخلات، حيث ساهم الذكاء الاصطناعي في تفشي هذه الظاهرة مما أدى إلى تدني مستوى البحث العلمي( الإسهال الالكتروني)، ومن مظاهر السرقة العلمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لدينا ما يلي:
     استخدام الباحث للذكاء الاصطناعي بهدف إنتاج فقرات كاملة دون تدخل فكري منه، حيث تقوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتطبيق chat gpt [footnoteRef:6] بتأليف بحوث ومقالات أكاديمية بدون مراجع، بالرغم من أنه اعتمد على مجموعة واسعة من البيانات المدخلة التي تم تدريبه عليها، التي قد تكون من الأنترنت أو مصادر أخرى دون أن يشير إليها (كأن يستخدم الذكاء الاصطناعي تعابير جاهزة من مقالات علمية سابقة دون الإشارة إلى هذه المصادر)، وهو ما يؤدي إلى انتهاك حقوق المؤلف للنشر الأصلي[footnoteRef:7]، وبالتالي ضياع الملكية الفكرية للباحثين، كما قد يتسبّب في تصنيف البحث ضمن الأعمال المشتبه بها في السرقة العلمية. [6:   تشات جي بي تي ChatGPT، من أدوات الذكاء الاصطناعي القائمة على خوارزميات تُعرف بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والتي تعتمد على تقنيات التعلم العميق لإنتاج النصوص بشكل مشابه للكتابة البشرية، تم تطويره بواسطة شركة OpenAI ، ويعتمد على معالج اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل النصوص وتوليد ردود دقيقة وواقعية بناءً على المدخلات التي يتم توفيرها، هذا النموذج لديه القدرة على توليد نصوص مفيدة في مجالات متنوعة مثل التعليم، الطب، البرمجة، والأدب.]  [7:  نصر الدين هيصام، المرجع السابق، ص 1179.] 

     وتعتبر سرقة علمية إذا استخدم الباحث الذكاء الاصطناعي ليقوم بإعادة صياغة مقالات منشورة دون توثيقها.
     والأسوأ مما سبق أنه قد يتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التغطية على السرقة العلمية التي قام بها الباحث، حيث يستخدم برامج إعادة كتابة الذكاء الاصطناعي AI humanizer التي تساعد على تحويل كتابة الذكاء الاصطناعي إلى كتابة بشرية، ويكون استخدامها لهذا الغرض صعب الكشف.
      ويعتبر شكلا من أشكال السرقة العلمية حسب رأي الاستاذ والباحث غيوم كاباناك، وجود بصمات لتطبيق  chat gptفي العديد من الدراسات، وتتمثل هذه البصمات في العبارات المعروفة بهذا التطبيق، مثل" إعادة إنشاء الاستجابة" و"باعتباري نموذجا للغة الذكاء الاصطناعي لا يمكنني أن.."، حيث اكتشف وجود هذه البصمات في أكثر من 12 دراسة، مما يؤدي بدوره إلى طرح مشكلتين، وهما: مسألة الشك في جودة عملية مراجعة الابحاث؟ ومسألة الاهمال في البحث العلمي[footnoteRef:8]؟ [8:  نصر الدين هيصام، المرجع السابق، ص 1177-1178.] 

     كما تطرح هنا مسألة: هل الذكاء الاصطناعي مؤلِّف مشارك أم مجرد أداة تقنية؟ حيث تتجه بعض الدراسات إلى ان الذكاء الاصطناعي قد يساهم في إعادة تشكيل مفهوم " المؤلف الأكاديمي"[footnoteRef:9]. [9:  أنس المستقل وخديجة العاج، المرجع السابق، ص 4.] 

يرى البعض أن "نسبة النصوص إلى مؤلفيها تحمل في طياتها المسؤولية عن العمل، وهو ما قد يتعذر تطبيقه بكفاءة على النماذج اللغوية الضخمة".
وفي افتتاحية2 دورية «» Nurse Education in Practice، في عددها الصادر في فبراير 2023، سُمِّيت أداة ذكاء اصطناعي مؤلفًا مشاركًا، جنبًا إلى جنب مع شيفان أوكونور، الباحث المتخصص في التقنيات الصحية بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. وعن ذلك الأمر، علّق روجر واتسون، رئيس تحرير الدورية المذكورة، قائلاً إنه خطأ حدث سهوًا، وسوف يتم تدارُكُه عاجلاً. وأضاف: "كان ذلك سهوًا من جانبي، لأن الافتتاحيات تمر عبر منظومة إدارية مختلفة عن الأوراق البحثية".
كما وضع أليكس زافورونكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «» Insilico Medicine، وهي شركة متخصصة في الاستكشافات الدوائية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في هونج كونج، الروبوت «تشات جي بي تي» مؤلفًا مشاركًا لمراجعة بحثية3 في دورية «أ» Oncoscience في يناير الماضي. ويعلق على هذا بقوله إن شركته نشرت أكثر من 80 ورقة بحثية أصدرتها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، مضيفًا: "لسنا حديثي عهد بهذا المجال".
هناك بالفعل مبادئ إرشادية واضحة بخصوص المؤلفين، من شأنها ألا تجيز إدراج هذا الروبوت مؤلفًا مشاركًا للأبحاث، حسبما يوضح مات هودجكينسون، مدير النزاهة البحثية في «مكتب النزاهة البحثية بالمملكة المتحدة» ومقره لندن، متحدثًا بصفته الشخصية.
واحدٌ من تلك المبادئ، حسبما يذكر هودجكينسون، ينص على ضرورة أن يقدم المؤلف المشارك "إسهامًا علميًا مهمًا" بالبحث؛ وهو ما قد يكون ممكنًا مع أدوات الذكاء الاصطناعي على شاكلة «تشات جي بي تي». إلا أنه يجب أن تكون لديه القدرة على أن يوافق على أن يكون مؤلفًا مشاركًا، وأن يتحمل المسؤولية عن الدراسة، أو، على الأقل، عن الجزء الذي ساهم به. ويرى هودجكينسون أن "هذا الشق الأخير هو بالفعل ما يضع فكرة تسمية أداة الذكاء الاصطناعي مؤلفًا مشاركًا أمام طريق مسدود".
الفرع الثاني: التأثير السلبي على جودة البحث العلمي
     يتعلق الأمر بمسألة هلوسات الذكاء الاصطناعي، ومسألة التحيز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مسألة تراجع الإبداع البشري.
 1- مسألة هلوسات الذكاء الاصطناعي:  قد يعطينا الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان إجابات غير صحيحة ومضللة بل قد يخلق معلومات بالكامل[footnoteRef:10]، مع تقديمها بأسلوب لغوي واثق، ويرجع ذلك لعدة أسباب كنقص في البيانات، أو الافتراضات الخاطئة التي يضعها النموذج، أو التحيزات الموجودة في البيانات التي تم تدريب النموذج عليها[footnoteRef:11]، وعليه قد تؤثر هذه الأخطاء على جودة البحث العلمي وتساهم في نشر المعلومات المضللة، وتؤدي إلى تراجع الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا تعلقت بمجالات حساسة كالرعاية الصحية والممارسات القانونية وتحليل الأعمال.  [10:  في بعض الحالات قد يصل الأمر إلى ابتكار روابط لمواقع إلكترونية غير موجودة أصلًا.]  [11:  Satyadhar Josh, Comprehensive Review of AI Hallucinations: Impacts and Mitigation Strategies for Financial and Business Applications,  International Journal of Computer Applications Technology and Research Volume 14–Issue 06, 2025, p38.] 

2- مسألة التحيز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي: (التحيز الرقمي، العنصرية الرقمية)[footnoteRef:12] [12:   عرِّف بأنه "حالة انحياز وانحراف في النتائج المستخدمة خوازميات التعلم الآلي يحدث بسبب وجود فرضيات متحيزة أثناء عملية تطوير الخوارزمية ، وتمثل انعكاسا لعنصرية المجتمع وتحيزه ضد فئة معينة أو دين معين أو طبقة بعينها، أو قد يكون نتيجة تحيز في بيانات التدريب التي يتم تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي بها"، انظر أحمد كامل نعيم، تجريم التحيز الخوارزمي وأليات الحد منه( دراسة مقارنة)، كلية الحقوق ، جامعة المنوفية، ص 448.] 

  حيث يتم تدريب هذه النماذج على كميات هائلة من البيانات بشكل أساسي من الأنترنت، التي غالبا ما تكون مشبعة بالتحيزات البشرية فيصبح التحيز الرقمي امتداد للتحيز البشري، مما قد يؤدي إلى التحيز في البيانات[footnoteRef:13]. [13:  نصر الدين هيصام، المرجع السابق، ص 1178.] 

      وهذا ما قد يهدد مبدأ الحياد والموضوعية الذي تقوم عليه المعرفة العلمية، ويؤدي إلى نتائج غير دقيقة ومنحازة[footnoteRef:14]. [14:  أنس المستقل وخديجة العاج، المرجع السابق، ص 4.] 

3- مسألة تراجع الإبداع البشري: الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تقليص الفكر الأصلي، وتراجع الإبداع البشري في عمليات التحليل والتفكير النقدي والاستنباط، مما يقضي على اللمسة الإنسانية في البحوث. 
   وبالرغم من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات وايجاد الأنماط، إلا أنه يفتقد القدرة على التفكير النقدي والاستنباط الذي يتسم به الباحث البشري[footnoteRef:15]، إذ يبقى العقل البشري بما يملكه من قدرة على النقد والتأويل والإبداع شرطا لا غنى عنه للحفاظ على أصالة البحث وعمقه. [15:  أنس المستقل وخديجة العاج، المرجع السابق، ص 06.] 


الخاتمة:
    تناولنا في هذه الدراسة موضوع التحديات الأخلاقية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي ، حيث توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل أساسا في:
- استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي له عدة فوائد، فهو يساعد الباحث في جميع مراحل إنجاز البحث من جمع المادة العلمية وترجمة النصوص تلخيصها إلى تحليل البيانات حتى تحسين جودة صياغة النصوص الأكاديمية، كما يكشف بسهولة وجود السرقة العلمية. 
- بالرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي يزيد من كفاءته وفعاليته، ويوفر بيئة تفاعلية تشجع على التعلم العميق والابتكار، الا أنه لا يخلو من المخاطر ويظهر ذلك من خلال مساسه بأخلاقيات البحث العلمي خاصة مسألة السرقة العلمية، وأيضا تأثيره السلبي على جودة البحث العلمي بسبب اعطاءه لمعلومات مضللة أو مختلقة (هلوسات الذكاء الاصطناعي)، أو مسألة تحيزه، بالإضافة إلى بتقويضه للإبداع البشري. 
     وبناءً على هذه النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
- التنسيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية لعقد دورات تدريبية وملتقيات حول الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز المستوى المعرفي للأساتذة والباحثين بشأن كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه بشكل أخلاقي وموثوق. 
- تنظيم محاضرات متخصصة حول الاستخدامات الرشيدة للذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي.
- تأهيل الأساتذة وتكوينهم ليكونوا أكثر جاهزية وتكيفا مع مناهج والتقنيات التعليمية الحديثة التي تعرف إدماج عال للتكنولوجيات والتقنية.
- ضرورة تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي لا تقتصر على القوة والأداء فحسب، بل تتسم أيضًا بـالشفافية، وإمكانية التحقق، والموثوقية، لنحافظ على جودة البحث العلمي.
- وجوب صياغة الجامعة لمدونة أو ميثاق يتعلق بأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي وخاصة الكتابات الأكاديمية.
      وفي الأخير يمكننا القول أنه من أجل تحقيق توازن فعال بين استخدام الذكاء الاصطناعي وبين الحفاظ على أصالة وأخلاقيات البحث العلمي وجوهره، لابد من استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول مع تطوير المهارات الذاتية للباحث لضمان الجودة في البحث العلمي، ومع التأكيد على أهمية أن يبقى العمل البحثي شخصيًا وأصليًا.
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